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ع<<دد كبي<<ر م<<ن المؤسس<<ات العلمي<<ة وحظي<<ت م<<دنها  وءلق<<د ش<<هدت الأن<<دلس نش<<

في  ور طبقات العلماء والفقهاء والأدباء الذين كان لهم اسهامات في الحياة العلميةهبظ
لهم نصيب في ازدهار المراك<ز العلمي<ة التأليف وتخريج اعداد من الطلبة الذين صار 

وقد تنوعت  ،التي أخذت على عاتقها مسؤولية نشر الثقافة الأسلامية بتعاليمها السمحة
هذه المؤسسات وتعددت اذ وجدت ف<ي الأن<دلس أم<اكن ل<م تنش<أ له<ذا الغ<رض إلا أنه<ا 

 ً شهدت نشاطاً علمياً ملحوظا
)1(

.   
 الاس<هاملت<ي له<ا اث<ر كبي<ر ف<ي اب<راز ومن أهم المؤسسات أو المراكز العلمي<ة ا

المس<اجد والكتاتي<ب والرباط<ات والمكتب<ات العام<ة  ،العلمي ف<ي مختل<ف م<دن الأن<دلس
والخاص<<ة فكان<<ت ه<<ي الخي<<ار ال<<رئيس ال<<ذي انتش<<رت ع<<ن طريق<<ه العل<<وم والثقاف<<ة 

خ<رى كقص<ور وبلاط<ات الأم<راء والمنت<ديات أكانت هناك وسائط ثقافية والأسلامية، 
ً في بيوتات الوزراء وعلية القوم وفي بيوتات العلماء والأدباء  العلمية    .)2(أيضا

ويعد العلم أحد أبرز المظاهر الأساسية في الحياة الأندلس<ية كم<ا أك<د لن<ا علم<اء 

ل<و و(( :قولهورد لنا ابن الازرق الغرناطي أ وقدالأندلس فكان له علاقة مع السياسة، 
ال<ذمام واعم<ل ف<ي فائ<دة عمله<ا بمعتبره<ا ف<ي خصنن السياس<ة بلح<ظ جانبه<ا المرع<ي 

التصريف ومعملها، واج<ب العناي<ة به<ا والاهتم<ام لناس<ب ان يس<مى بتحري<ر السياس<ة 
فهي من العلم الذي لا يستغني عنه س<وقة ولا مل<ك ولا م<ن نه<ج ب<ه ف<ي التق<ويم س<بيل 
الرش<<د الق<<ويم وس<<لك فم<<ن س<<ماه ب<<ذلك فوجه<<ه وض<<اح الاس<<رة مش<<رقها والخط<<ة ف<<ي 

وهذبت تربيته وتفص<يله وذهب<ت بنض<ار فرائ<ده  ،...لاعتبار المناسب اصيل معرفتهاا

   .)3( ))على كثرة فوائد بيانه وتحصيله

  المسـاجـد واسهاماتهـا الفكريـة  –1
ول<ه  ،ية وأحد أبرز مظاهر الثقافة الدينيةأسلامعد المسجد أهم مؤسسة تعليمية يُ 

 ةالأن<دلس، ودراس<ة ه<ذه المؤسس<ة ف<ي أي< ع<داد الطبق<ات العلمي<ة ف<يافضل كبي<ر ف<ي 
ولاية من ولايات العالم الأسلامية هي دراسة المركز والمكان ال<رئيس للحي<اة الثقافي<ة 

ف<<ي التعل<<يم وحلق<<ات العل<<م الت<<ي كان<<ت تعق<<د ف<<ي  مهام<<هالأس<<لامية، وق<<د ق<<ام المس<<جد ب
                                                 

 .204، ص 1ط)  م 1976 ،بيروت (حسين، كريم عجيل، الحياة العلمية في مدينة بلنسية  )1(
 .200، ص 1ج ،الحياة العلمية في افريقية ،حوالة )2(
 .35ص  ،1ج في طبائع الملك، بدائع السلك) 3(
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 :واه البخاري ق<الصلّى الله عليه وآله وسلّم بدليل ما ر محمد المساجد منذ عهد الرسول 
بينما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في المسجد اذ اقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثن<ان ال<ى ((

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فرأى احدهما فرجةً  في الحلق<ة فجل<س وجل<س الاخ<ر 

ول<ى التعبدي والعلمي فقد كانت المساجد منذ العص<ور الأ ثر، فضلاً عن الأ)1())خلفهم
حتى وقت قريب المقر الذي تناقش فيه قضايا ومشكلات المسلمين السياسية والأمنية و

   .)2(والعسكرية وغيرها
لا إ ،الأندلس لم ينشئوا مدارس تعينهم على طلب العلم أهلوعلى الرغم من ان 

ب<العلم  معرف<ة س ل<هـ<ـهل فيهم ال<ذي ليـاحتى الج ،حرص الناس على طلبهأانهم كانوا 
والذين يسعون في العل<م  ،يبقى فارغاً وعالة على الناس تميزه حتى لا كانت له صنعة

وم<ع ه<ذا  ،...((شار الى ذلك المقري أكما  )3(كانوا يقرؤون جميع العلوم في المساجد
فليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم، بل كانوا يقرأون جميع العلوم في 

   .)4() )...المساجد
أه<ل  عناي<ةس ف<ي اتخ<اذ المس<جد مرك<زاً ثقافي<اً علمي<اً ال<ى يرجع السبب ال<رئيو

ية مثل علوم القرآن والح<ديث والفق<ه ف<ي المراح<ل الاول<ى سلامالأندلس بالدراسات الأ
التي تتضمن تعليم مبادئ الدين الأسلامي وتفسيره، وشرحه وتوضيح اسسه وأحك<ام، 

ن الس<<هل عل<<ى المس<<لم وتل<<ك العل<<وم ت<<رتبط بالمس<<جد أوث<<ق ارتب<<اط، وم<<ن هن<<ا ك<<ان م<<
وب<ذلك يمك<ن الق<ول ان  ،)5(التوجه الى المسجد للتفقه في ال<دين وأداء الف<روض الديني<ة

   .)6(الطريق الذي كان يسلكه الطالب للتعلم في تلك المدة هو المسجد الجامع
فق<<د كان<<ت لمس<<اجد الأن<<دلس مكان<<ة ديني<<ة ودنيوي<<ة، اذ تق<<ام فيه<<ا ص<<لاة الجمع<<ة 

الاحتفال بليلة القدر العظيمة وليلة الاسراء والمعراج وليلة المول<د وصلاة الاستسقاء و

                                                 
) م1893 ،القاهرة(محمد علي صبيـح  :تحقيق ،صحيح البخاري)  م 878/ ه 265ت  (ابو عبد الله محمد بن اسماعيل  )1(

 .26، ص 1ج
 .201، ص 1حوالة، الحياة العلمية في افريقية، ج )2(
 ،مدريد  معهد الدراسات الأسلامية (احمد مختار العبادي : تحقيق ،تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ،ابن الشباط )3(

 .142ص ) م1971
، 1ط) م1992 ،بيروت (الأدب الأندلسي التطور والتجديـد  ،محمد عبد المنعم ،يــ؛ خفاج220، ص 1ج ،نفح الطيب )4(

 .205ص 

 .226، ص 1ط) م1982م، .دار الفكر العربي، د(، تاريخ التعليم في الأندلس عيسى، محمد عبد الحميد )5(

 .377ص ) ط. م، د 1971القاهرة، (سالم، تأثير المسلمين وآثارهم في الأندلس  )6(
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النب<وي الش<<ريف ويحتف<<ل في<ه للخ<<روج ف<<ي حم<لات الجه<<اد فض<<لاً ع<ن اتخ<<اذه مرك<<زاً 
 ً    .)1(علميا

، وتلقي العلوم فيها يعتمد على نباهة )2(وكان في المسجد الجامع حلقات دراسية

عقل<ت م<ن ((: لسن، فعن محمد بن الربيع ق<الستجابته ولو كان صغير اأالطالب وحسن 

، )3( ))النبي صلّى الله عليه وسلّم مجة مجها في وجهي وانا ابن خم<س س<نين م<ن دل<و
وال<<راجح ان الس<<ن المثالي<<ة ل<<دخول طال<<ب العل<<م ال<<ى حلق<<ات المس<<جد كان<<ت ب<<ين س<<ن 

ن ه<<ذا الطال<<ب ك<<ان يقض<<ي ف<<ي م<<ن العم<<ر، وذل<<ك لأ ةوالثالث<<ة عش<<ر ةالحادي<<ة عش<<ر
ما ما يخص الحضور في حلقات المسجد فه<ي عملي<ة ألمكتب خمس أو ست سنوات، ا

مر لا يتطلب منهم غير ذه<ابهم ال<ى المس<جد وجلوس<هم ف<ي حلق<ة تبدو سهلة، إذ ان الأ
ن الطلب<<ة ف<<ي المرحل<<ة الم<<ذكورة ك<<انوا إالأس<<تاذ ال<<ذي يرغب<<ون بالدراس<<ة علي<<ه، كم<<ا 

حب<وا م<ن أاس<تها، والتنق<ل ب<ين حلق<ات م<ن حراراً في اختيار العلوم التي يرغب<ون درأ
  . )4(العلماء دون قيد أو شرط

ا برن<<امج زمن<<ي مح<<دد يتقي<<د ب<<ه ـن له<<ـي المس<<جد فل<<م يك<<ـوق<<ات الدراس<<ة ف<<اأم<<ا 
ب<<ل كان<<ت  ،الطال<<ب والأس<<تاذ كم<<ا ه<<و الح<<ال الآن ف<<ي المؤسس<<ات العلمي<<ة والتعليمي<<ة

وأوق<ات فراغ<ه، لان م<ن ظ<روف الأس<تاذ وص<حته : عوام<ل منه<اعدة تتحكم في ذلك 
قوت<ه، اذ ان اغل<بهم ك<ان يب<ذل جه<د ها حرة يكسب من ساتذة من كان يمارس اعمالاً الأ

  . )5(العلم لوجه الله تعالى
 ،لذلك فان الأستاذ كان هو الذي يحدد أوقات محاضراته حسب رغبته وظروفه

رغب<<ة و ،خ<<رى الت<<ي ت<<تحكم ف<<ي الأوق<<ات الم<<ذكورة مواقي<<ت الص<<لاةم<<ور الأوم<<ن الأ
ول<م تك<ن الس<اعات الت<ي تس<تغرقها ك<ل  ،وأوق<ات تجمعه<م ،الطلبة وظروفهم المعاشية

  . )6(وإنما يتوقف ذلك على أمر الأستاذ ومقتضى الحال ،محاضرة محددة

                                                 

بيت الحكمة، العامري، دور المسجد الجامع بقرطبة في اعداد الطبقات العلمية بالأندلس، مجلة دراسات أسلامية،  )1(

 .117م، ص  2000الرابع، لسنة العدد 

 .380ص ) م1971دار الفكر، دمشق، (الرفاعي، انور، الانسان العربي والتاريخ  )2(

مطبعة السنة (السيد احمد الصقر : القاضي عياض، الالماع الى معرفة احوال الرواية وتقييد السماع، تحقيق )3(

 .62ص ) م1970المحمدية، القاهرة، 

 اطروحة( ة ـاس في عهد الدولة الموحديـة في مدينة فـباس ابراهيم حمادي، الحركة الفكريالجبوري، عبد الع )4(

 .195ص   )م1986دكتوراه، كلية الاداب، جامعة بغداد، 

 .197الجبوري، الحركة الفكرية في مدينة فاس، ص  )5(

 . 274ص ) م1953س، تطوان، مطبعة كريمادي (غنيمة، محمد عبد الرحيم، تاريخ الجامعات الأسلامية الكبرى  )6(
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وقد ينتقل الطالب من مسجد مدينته بعد قضاء خم<س س<نوات في<ه ال<ى حاض<رة 
ي من م<دن الع<الم الأس<لامي أى أو يقوم برحلة ال ،ية مدينة اخرىأالأندلس قرطبة أو 

وان الحد الفاصل بين مرحلة طلب العلم  ،يدي العلماءألتلقي علومه في مساجدها على 
م<ا س<ن أفي المسجد والمرحل<ة التالي<ة ه<و ان ينتص<ب للت<دريس فعندئ<ذ يص<بح ش<يخاً، 

الطالب وقتئذ فهو غير محدد فمدى اس<تعداده لطل<ب العل<م وتهي<ؤ الف<رص ون<وع العل<م 
عني به والشيوخ الذين تلقى عنهم وما كان له من نشاطات في طلب العلم وثقت<ه  الذي

  .)1(بناء مجتمعه يحددها علمه وسلوكهأفي نفوس 
والت<دريس ف<ي المس<اجد يق<وم ب<ه مجموع<<ة م<ن العلم<اء بع<د ان تكتم<ل المرحل<<ة 

رت فق<<د اش<<ا ،الاول<<ى عن<<د التلامي<<ذ تل<<ك المتمثل<<ة ف<<ي الق<<راءة والكتاب<<ة وحف<<ظ الق<<رآن
المص<<ادر وكت<<ب الت<<راجم وكت<<ب الطبق<<ات ال<<ى ان هن<<اك علم<<اء متبح<<رين ف<<ي العل<<وم 
الش<<رعية واللغوي<<ة والق<<راءات والتفس<<ير والح<<ديث والادب والع<<روض وغيره<<ا م<<ن 

  . ويقومون بالتدريس في الجوامع لطلاب العلم ،العلوم في مختلف المعارف
يه ولاسيما مدينة وشقة يقام وكان الثغر الأندلسي الاعلى اغلب النشاط العلمي ف

  .)2( )زيد من ستين مسجداً أوبها  ،...(( في المساجد وهذا ما اشار اليه الحميري
وقد تصدر للت<دريس ف<ي المس<اجد بع<ض علم<اء الثغ<ور الأندلس<ية نخ<ص م<نهم 

من علماء الثغر الاعلـى ) م 1077/ه 470ت (بالذكر الفقيه ابراهيم بن دخنيل الوشقـي 
وكان رجلاً فاضلاً جيد  ،م العربيةوعلّ  ،رأ القرآن بجامع سرقسطةـاق ،...(( الأندلسـي

  . )3( ))التعليم حسن الفهم

فق<<د ك<<ان ) م 1087/ ه  480ت (والفقي<<ه الحس<<ين ب<<ن محمد ب<<ن مبش<<ر الانص<<اري 
  .)4( ))تصدر للأقراء بجامع سرقسطة نحواً من اربعين سنة ،...(( اماماً حاذق مجود

ك<ان م<ن أه<ل (( ) م 1121/ ه  515ت (بن ادريس السرقسطي  والفقيه عبد الله
وسمع اب<ا عل<ي ب<ن س<كرة وس<كن  ،الاداء والضبط اخذ ببلده عن عبد الوهاب بن حكم

  . )5( ))وتصدر في جامعها للأقراء ،سبتة
وك<<ان خل<<ف ب<<ن بق<<ي التجيب<<ي الطليطل<<ي م<<ن علم<<اء الثغ<<ر الاوس<<ط الأندلس<<ي 

  .)6( ))...يجلس لها بالجامعتولى احكام السوق ببلده وكان ((

                                                 

 .212حسين، الحياة العلمية في بلنسية، ص  )1(

 .612الروض المعطار، ص  )2(

 .96، ص 2ابن بشكوال، الصلة، ج )3(

. ج: غاية النهاية في طبقات القراء، تحقيق) م1428/ه 832ت (الجزري، شمس الدين ابو الخير محمد بن محمد  )4(

 .252، ص 1ج) م1932لقاهرة، مكتبة الخانجي، ا(براجستراسر 

 .292، ص 5ابن بشكوال، الصلة، ج )5(

 .166، ص 3ابن بشكوال، الصلة، ج) 6(
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ك<ان يب<دأ ف<ي (( )م 1026/ ه  417ت (بن القش<اوي اعبد الله بن احمد يعرف بو
ث<م ي<ورد  ،والصلاة على النبي محمد صلّى الله علي<ه وس<لّم ،المناظرة بذكر الله عز وجل

كما كان القاض<ي س<ليمان  ،)1( ))ثم يبدأ بطرح المسائل ،الحديث والحديثين والموعظة
 ))...مقرئاً للقرآن في المسجد الجامع(() م 1048/ ه 440ت (عمر بن محمد الاموي بن 

)2( .  
ل<ه حلق<ة (() م 1051/ه 443ت (وكان الفقيه والمحدث احمد بن قاسم بن محمد التجيب<ي 

) م 1058/ه 450ت (وجل<س اب<راهيم ب<ن ل<ب ب<ن ادري<س التجيب<ي . )3( ))في المس<جد الج<امع
   .)4( ))في سقيفة المسجد الجامع بطليطلةلأقراء الادب والنحو ((

ق<د ت<ولى ت<دريس ) م 1090/ه 483ت (وكان علي بن عبد الله بن فرج المغ<امي 
عم<<ل ف<<ي الت<<دريس بج<<امع و ،عل<<وم الق<<رآن ف<<ي ج<<امع قرطب<<ة الاعظ<<م م<<دة ش<<هرين

  .)5(وكان صاحب الخطبة والصلاة فيه ،طليطلة

ثي الثغ<ر الأندلس<ي الادن<ى وكان الفقيه س<عيد ب<ن كرس<لين البطليوس<ي م<ن مح<د
   .)6(يتحلق في المسجد الجامع ويقرأ عليه

وقد بذل أمراء الدولة الاموي<ة ف<ي الأن<دلس عناي<ة غي<ر اعتيادي<ة لبن<اء المس<اجد 
ان الامي<ر محمد ب<ن عب<د ) م 870/ه 257(فج<اء ف<ي ح<وادث س<نة  ،وترميمها وتوس<يعها

ة الثغ<ر الاوس<ط بطليطل<ة بع<د الرحمن الاوسط قام بتوسيع المسجد الجامع ف<ي عاص<م
ان ضم الكنيسة الملاصقة له واعادة ترميم المن<ارة الت<ي ته<دمت بفع<ل عوام<ل ال<زمن 

)7(.   
بل ان كثيراً من المساجد  ،ولم يكن انشاء المساجد وترميمها قاصراً على الدولة

تخدم في الأندلس انشأها افراد المجتمع واوقفوا عليها الاوقاف التي كانت مواردها تس<
العلمية، فض<لاً ع<ن تهيئ<ة المك<ان الملائ<م له<ا كتخص<يص الم<نح للعلم<اء ياة لمنفعة الح

الذي قام ببنائه  )1(ومنها مسجد باب مردوم ،)8(دينـيما الوافـــعانة طلاب العلم ولاسأو
                                                 

 .262، ص 5ابن بشكوال، الصلة، ج ؛424، ص 28ج  تاريخ الاسلام،  الذهبي، )1(

 .199ابن بشكوال، الصلة، ص  )2(

 .53، ص 1ابن بشكوال، الصلة، ج) 3(

المطبعة الشرقيــــــة، ( ؛ ابن الابار، التكملة لكتاب الصلة 26، ص 1الأندلس، جابن الفرضي، تاريخ علماء  )4(

 .   166ص ) م  1919الجزائر، 

مطبعة التأليف والنشر (محمد سيد جاد الحق : الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار، تحقيق )5(

 .354، ص 1، ج1ط) م1967والترجمة، القاهرة، 

 .142فرضي، تاريخ علماء الأندلس، ابن ال )6(

 .51الشباني، الحياة العلمية في طليطلة الأسلامية، ص  )7(

 .209حسين، الحياة العلمية في بلنسية، ص  )8(
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بع<<د ان تب<<رع ببنائ<<ه اح<<د اعي<<ان ) م 1999/  ه 390(موس<<ى ب<<ن عل<<ي الطليطل<<ي س<<نة 
   .)2(احـمد بن يحيى بن سعيد التجيبي ويعرف بابن الحديدي  طليطلة وهـو الفقيـه

، ابتن<<ى مس<<جداً ...(( ده عل<<ي ب<<ن حس<<ن م<<ن أه<<ل بطلي<<وسوهن<<اك مس<<جد ش<<يّ 
   .)3( ))الى اليوم اليه ببطليوس وهو منسوب

بن االذي يعرف ب) م 1013/ه 403ت (موي بو النصر فتح بن ابراهيم الأأوكان 
ك<ان (( )4(خ<ر بال<دباغينوالآ ،ح<دهما بالجب<ل الب<اردأ ي بنى بطليطلة مس<جدينواــالقش

   .)5( )رجلاً صالحاً عابداً قانتاً مجتهداً في طلب العلم

                                                                                                                            

من اهم الاثار الأسلامية في مدينة طليطلة اذ انه يحتفظ ببعض المميزات المعمارية الأندلسية التي كانت دائماً  )1(

وقد حول الى كنيسة تسمى كريستو دي لالوث ويوجد في  ،ماريةعن في مجال الفنون الممصدر ايحاء للعاملي

﷽hijk اقام هذا احمد بن حديدي من ماله ابتغاء ثواب الله فتم بعون الله على  ((نقش واجهته عبارة 

 .89عنان، الاثار الأندلسية، ص : ينظر. ))يدي موسى بن علي البناء

 .  22؛ ابن الابار، التكملة لكتاب الصلة، ص 152، ص 1م 4قالذخيرة،  الشنتريني،سام ابن ب )2(

 .250ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ص  )3(

 .21، ص 2ارسلان، الحلل السندسية، ج )4(

 .87، ص 28الذهبي، تاريخ الأسلام، ج  )5(

٩٠



 

المس<<جد وديموم<<ة رف<<ده للحي<<اة العلمي<<ة ه<<و مش<<اركة الجمي<<ع ف<<ي  أث<<رومم<<ا زاد 
   .)1(زدهار الحياة العلمية في المساجدموال اللازمة لأتوفير الأ

  الكـتـاتيـب  -2
 ُ وتش<<كل اح<<د  ،ق<<دم المراك<<ز الثقافي<<ة بع<<د المس<<اجد والجوام<<عألكتاتي<<ب م<<ن ع<<د ات

اسهمت في نشر العلوم والمع<ارف الأس<لامية عل<ى  قدمظاهر الحياة العلمية بالثغور و
  . )2(وجه الخصوص
موض<ع : المكت<ب(( صطلاح الكتاتيب في معاجم اللغ<ة العربي<ة منه<ا أوقد ورد 

ل<يم الكت<اب، والجم<ع الكتاتي<ب، المكت<ب موض<ع الكتاب، والمكت<ب والكت<اب موض<ع تع
  .)3( ))التعليم والمكتب المعلم والكتاب الصبيان

ويهدف الى تعليم الص<بيان الق<راءة والكتاب<ة، ث<م تع<دى ذل<ك ال<ى تعل<يم مب<ادىء 
وك<ان ال<ذين يتول<ون التعل<يم ف<ي المكات<ب  ،)4(ن والحس<ابآالدين والصلاة وقراءة الق<ر

وي<دير المكت<ب معل<م ق<ارىء ح<افظ مثق<ف  ،)5(ين أو المكتبي<ينيطلق عليهم اس<م المعلم<
يتخذ التعليم حرفة، واذا كان عدد الاطفال كثيراً قد يش<ترك اكث<ر م<ن معل<م واح<ـد ف<ي 

  . )6(المكتـب

وكان المعلم يقوم بتقسيم أوقات الدراسة في مكتبه ويوزع مفردات المنهج على 
وف<ي الاغل<ب الاع<م  ،ين<اً أو س<اعة مح<ددةكأن يجعل لكل م<ادة يوم<اً مع ،أيام الأسبوع

كان<ت الدراس<ة تب<دأ م<ن بع<د ص<لاة الص<<بح ال<ى الض<حى الاعل<ى، ث<م م<ن الظه<ر ال<<ى 
 أي<<امام<<ا الدراس<<ة ف<<ي المكت<<ب  ،وبع<<د ذل<<ك يس<<رح الطلب<<ة ال<<ى ذويه<<م ،ص<<لاة العص<<ر

الأس<<بوع فه<<ي الس<<بت والاح<<د والاثن<<ين والثلاث<<اء والاربع<<اء وص<<بيحة ي<<وم الخم<<يس، 
  . )7(ضحىالدراسة تعطل في أيام الجمع والأعياد لاسيما عيدي الفطر والأ وكانت

ونها مجاورة للممالك الاس<بانية ــيات كــوصــي الثغور الأندلسية له خصـــال فـــوالح
راقبة ـ<ـدريب والمــ<ـراسة الح<دود والتـكرياً ف<ي ح<ــعساسهاماً ين ــلمرابطلوان  ،رانيةــالنص

                                                 

رسالة (العاشر الميلادي /في القرن الرابع الهجري حسين، حازم غانم، الحياة العلمية والثقافية في الأندلس )1(

 .115ص ) م1983ماجستير، جامعة الموصل، 

 .226، ص 1حوالة، الحياة العلمية في افريقية، ج )2(

 .3817، ص 42ابن منظور، لسان العرب، ج  )3(

 .48، ص 1الغزالي، احياء علوم الدين، ج )4(

السيد الباز العريني : نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق) م1193/ه 589ت (ي، عبد الرحمن بن نصر رالشيز )5(

المعيار  )م1508 /ه 914(العباس احمد بن يحيــى  أبوالونشريسـي، ؛ 103ص ) ت.دار الثقافة، بيروت، د(

 .111، ص 7ج) م  1981وزارة الاوقاف والشؤون الأسلامية، الرباط، ( المعرب والجامع المغرب 

 .74ص ) م1972دار الكتب الشرقية، المغرب، (محمد العمروسي : آداب المعلمين، تحقيق) م869/ه 256ت (سحنون، محمد  )6(
 .212الجبوري، الحركة الفكرية في فاس، ص  )7(

٩١



 

ودخولهم الأراض<ي الأندلس<ية، فس<اعات الدراس<ة ف<ي أي<ام مح<ددة تبع<اً  ية تسلل الاعداءــخش
  .للمخاطر العسكرية والحذر من هجمات ومواجهات حربية قد تحدث

ن يق<وم المعل<م بق<راءة آي<ة م<ن أساليبه العلمية أومن طرق التعليم في الكتاتيب و
ني<ة القص<يرة آلقرطف<ال الس<ور ان الكريم ثم يق<وم بع<ض المعلم<ين بتعل<يم الأآآيات القر

قد سبق  ن يقرأ على معلمه ماأوعندما ينتقل الطفل من جزء الى جزء كان عليه ، اولاً 
  .)1(وهكذا يمضي الصبي من جزء الى جزء ،وتعلمه

كاف<ة وقد بين ابن الازرق الغرناطي ما اتبعه أهل الأن<دلس عموم<اً وف<ي م<دنهم 
لك<ن لم<ا ك<ان الق<رآن  ،الكتابة اذ ه<ووهي تعليمهم للقراءة و((: في تعليـم اولادهم فقال

صل ذل<ك ومنب<ع ال<دين والعل<وم جعل<وه اص<لاً ف<ي التعل<يم، وخلط<وا ب<ه رواي<ة الش<عر أ
وحفظ قوانين العربية وتجويد الخط والكتابة وعنايتهم ب<ه اكث<ر م<ن الجمي<ع  ،والترسل

ة، وق<<د ش<<دا بع<<ض الش<<يء ف<<ي العربي<<ة بال<<ى ان يخ<<رج م<<ن ح<<د البل<<وغ ال<<ى ح<<د الش<<ي
لشعر، وبرز في الخط والكتابة، وتعلق بأذيال العل<م عل<ى الجمل<ة ل<و ك<ان فيه<ا س<ند وا

لتعليم العلوم ولكنهم ينقطعون عند ذلك لانقطاع سند التعليم في افقه<م ولا يحص<ل له<م 
   .)2( ))الا ذلك التعليم الاول وفيه كفاية واستعداد اذا وجد المعلم

ام<ا أب<رز  ،)3(م<ا ف<ي أم<اكن خاص<ةوالكتاتيب كانت تنصب إم<ا ف<ي المس<اجد وإ

ن والش<<كل آان يعلمه<<م اع<<راب الق<<ر(( ه<<ي توجيه<<ات اب<<ن س<<حنون لمعلم<<ي الكت<<اب
والهج<<اء والخ<<ط الحس<<ن والق<<راءة الحس<<نة والتوقي<<ف والترتي<<ل ولا ب<<أس ان يعلمه<<م 

 .)5())ان لا ي<<نقلهم م<<ن س<<ورة ال<<ى س<<ورة حت<<ى يحفظوه<<ا((ومنه<<ا ايض<<اً ، )4())الش<<عر

ينبغي للمعل<م ان ي<أمرهم بالص<لاة اذا ك<انوا بن<ي س<بع س<نين ويض<ربهم ((وقوله ايضاً 

  . )6( ))عليها اذا كانوا بني عشر

في الربط والزوايا ومراكز عامة على  الدراسة وفي الثغور الأندلسية كانت تقام
الحدود للمجاهدين على شكل حلقات مصغرة بتوجيه من معلم مثق<ف يلق<ن الم<رابطين 

نيوي<<ة وتوص<<يات حربي<<ة وفن<<ون القت<<ال واس<<تخدام ان<<واع الاس<<لحة توجيه<<ات ديني<<ة ود
   .وكيفية التعامل مع العدو وهي ثقافة عسكرية يتطلبها احوال الثغور

                                                 
 .243عيسى، تاريخ التعليم فـي الأندلس، ص  )1(
 .365، ص 2بدائع السلك في طبائع الملك، ج )2(
 .228، ص 1ية، جحوالة، الحياة العلمية في افريق )3(
 .106آداب المعلمين، ص ) 4(
 .110آداب المعلمين، ص ) 5(
 .109آداب المعلمين، ص ) 6(

٩٢



 

وق<د اتخ<ذ بع<<ض ه<ؤلاء المعلم<<ين أو الم<ؤدبين م<<ن التعل<يم حرف<<ة يتكس<بون به<<ا 
لاتق<<ان وك<<ان الواح<<د م<<نهم يتقاض<<ى جع<<لاً أو مكاف<<أة كلم<<ا بل<<غ اح<<د تلامي<<ذه مرحل<<ة ا

  . )1( )الحذقة(والحذق ولذلك عرفت هذه المكافأة بأسم 

خرج الى المشرق من سرقسطة حدثاً فأق<ام (( فالفقيه محمد بن عثمان السرقسطي

  . )2( ))...هناك وأدب بمصر وسمع سماعاً كثيراً 

أول م<<ؤدب أدب اولاد  )م 813/ه 198ت (وك<<ان ج<<ودي ب<<ن عثم<<ان الطليطل<<ي 
  . )3(الامير بالأندلس

ومن بين الشخصيات العلمية التي كانت تقوم بمهمة تعليم الص<بيان ف<ي الثغ<ور 

الذي كان وقفاً على سرقس<طة وم<دائن (( احمد بن كوثر النحوي :الأندلسية نذكر منهم
ثغرها يتجول فيها ويعلم بها وعنده تعلم الرؤساء بنو هود وكثير من أهل الثغر، توفي 

   .)4())بعد الاربعين والاربعمائة
م علَّ<< ،...(( )م 1077/ه 470ت (اب<<راهيم ب<<ن دخني<ل الوش<<قي  ئكم<ا ك<<ان المق<ر

والفقي<<ه بش<<ر ب<<ن س<<عيد . )5( ))العربي<<ة وك<<ان رج<<لاً فاض<<لاً جي<<د التعل<<يم حس<<ن الفه<<م
وك<ان عب<د الله ب<ن احم<د  .)6(من بعض الثغور الشرقية معلماً فقيهاً لم تؤرخ س<نة وفات<هالعبدري 

   .)7( )...افذاً في علم العدد والهندسة والنجوم وقعد لتعليم ذلك في بلدهن(() م 1056/ ه  448ت (
ق<<د تص<<در ) م 1126/ ه  520ت (وك<<ان النح<<وي احم<<د ب<<ن س<<عيد ب<<ن عب<<د الله 

  . )8(لتعليم العربية بسرقسطة

ال<ذي ) م 987/ه  377ت (وبرز من علماء الثغر الأندلسي الاوس<ط تم<ام ب<ن عب<د الله ب<ن تم<ام 
) م 1000/ ه 391ت (والفقي<ه س<رواس ب<ن حم<ود الص<نهاجي  .)9(عليمه القرآن للصبيان في طليطلةاشتهر عند ت

  . )1(الذي كان معلماً للقرآن

                                                 
 .400الدويدار، المجتمع الأندلسي في العصر الاموي، ص  )1(
عبد : اشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، تحقيق) م  1342/ ه  743ت ( اليماني، عبد الباقي عبد المجيد  )2(

 .77، ص 1ط) م  1985القاهرة، ( المجيد دياب 
 .345ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ص  )3(

 .53ابن الابار، التكملة لكتاب الصلة، ص  )4(

 .96، ص 2ابن بشكوال، الصلة، ج )5(

 .86ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ص  )6(

 .72صاعد الأندلسي، طبقات الامم، ص )  7(

 .310، ص 1بغية الوعاة، ج السيوطي، )8(

 .98، ص 4ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج )9(

٩٣



 

ك<ان  ،...(( )م 1023/ ه  424ت (والفقيه احمد ب<ن عب<د الله ب<ن ش<اكر الام<وي 

  . )2())معلماً بالقرآن

، معلم<اً ...(( )م 1057/ ه  449ت (وكان احمد ب<ن يوس<ف ب<ن حم<اد الص<دفي 
  . )3( ))ن من أهل الخير والورع والثقةآللقر

ت (وممن استوطن الثغر الأندلسي الاوسط ابرهيم بن لب ب<ن ادري<س التجيب<ي 
كان متقدماً في علم العدد والفرائض والهندسة وقعد للتعل<يم ب<ذلك (() م 1058/ ه  450

  .)4( ))زمناً طويلاً، وقد أدب بها بطليطلة
 ،...(() م 1059/ ه  451ت (م<ام ب<ن عفي<ف ب<ن تم<ام الص<دفي وكان ال<واعظ ت

  . )5( ))يعلم الناس امر دينهم وما يلزمهم ويخوفهم ويجتهد في نصحهم

احد المبرزين (() م 1068/ ه  460ت بعد (وكان الفقيه محمد بن خيرة الطليطلي 
  .)6( ))في علمي العدد والهندسة وعلم ذلك في قرطبة

ك<<ان عارف<<اً  ،...(() م 1068/ ه  460ت (د الرعين<<ي س<<عيد ب<<ن عيس<<ى ب<<ن احم<<
  .)7( )) ...بعلوم اللسان نحواً ولغة وأدباً تصدى لتدريس ذلك كله ببلده

ومحمد بن بهلول البطليوسي من  ،)8(وكان احمد بن نعيم مؤدباً في جيان وطليطلة
ش<اركاً ف<ي ك<ان متق<دماً ف<ي الاداب حس<ن القي<ام به<ا م((علماء الثغر الأندلس<ي الادن<ى 

  .)9( ))النحو أدب ذلك كله في يناشتة للعامة وبأقليش لبعض ولد خدمة السلطان
متقدماً في النح<و (() م 1164/ ه  560ت (ومحمد بن حسين بن عبادة البطليوسي 

 ً   .)10( ))والادب درس ذلك زمانا

تثقي<<ف  وويمك<<ن الق<<ول ان اله<<دف المه<<م والأساس<<ي م<<ن ايج<<اد تل<<ك الكتاتي<<ب ه<<
دادهم ب<<روح ديني<<ة قويم<<ة ع<<ن طري<<ق الخط<<ة والس<<يرة العلمي<<ة ـبيان واع<<ـ<<ـلصاولئ<<ك ا

ويعلّم اولاد الفقراء القرآن الكريم مجاناً من باب الأجر والثواب مثلما قام  ،المقدمة لهم
به الخلفية الحاكم المستنصر با>، وغني عن القول انه ليس هن<اك ثم<ة ازدواجي<ة ف<ي 

الكتاتيب، فالمس<اجد كيانه<ا العلم<ي يعتم<د عل<ى  أثروبين المساجد والربط  أثرهذا بين 
                                                                                                                            

 .232، ص 4ابن بشكوال، الصلة، ج )1(

 .41، ص 1ابن بشكوال، الصلة، ج) 2(

 .56، ص 2ابن بشكوال، الصلة، ج) 3(

 .29، ص 1ج ،تاريخ علماء الأندلس ،بن الفرضيا؛ 166ص  ،ابن الابار، التكملة )4(
 .121، ص 2شكوال، الصلة، جابن ب )5(
 .  197، ص 6؛ المراكشي، الذيل والتكملة، ج72ص  ،طبقات الامم ،صاعد الأندلسي )6(
 .65، ص 31؛ الذهبي، تاريخ الأسلام، ج39، ص 4المراكشي، الذيل والتكملة، ج) 7(
 .400ص  ،دويدار، المجتمع الأندلسي في العصر الاموي )8(
 .145، ص 6ج ،ةالذيل والتكمل ،المراكشي )9(
 .173، ص 6ج،الذيل والتكملة ،المراكشي) 10(

٩٤



 

الحلقة والشيخ والمثقفين من شرائح المجتمع مثل الفقهاء والزاهدين، بينما الكتاب كان 
مقتصراً على الصبيان عن طريق تقديم محصلة علمي<ة متواض<عة ف<ي حجمه<ا توطئ<ة 

ن ـبع<<<د بلوغ<<<ه الس<<<ه<<<د الطري<<<ق للص<<<بي مفالكت<<<اب ي. للإلتح<<<اق بالحلق<<<ة ف<<<ي الج<<<امع
وامع والمساجد التي تعد ـي حلقات الشيوخ في الجـوالتحصيل الملائمين الى الانتظام ف

  .)1(مرحلة علمية متقدمة

   الـربـط -3
م<ا رب<ط ب<ه ((اللغوية ومنه<ا م<ا يقص<د ب<ه  اتورد اصطلاح الرباط في المعجم

   .)2( ))جمع ربط والفـؤاد والمواظبة على الامر وملازمة ثغر العدو
ي<ـة ل كم<ا ج<اء ف<ي الآـريم على رب<اط الخي<ـــن الكآواطلقت كلمة رباط في القر

¨��©���m��µ��´���³��²���±��°��¯��®��¬��«��ªالكـريم<<<<<<<<<<<<<<<<<<ـة 

��¶l )3(.   

ث<<م تط<<ورت الكلم<<ة ال<<ى ان اص<<بحت تعن<<ي المق<<ام أو المك<<ان ال<<ذي يتجم<<ع في<<ه 
علمي<ة ذات ص<بغة ديني<<ة  منش<<أة تعن<يالمتطوع<ة لمدافع<ة الع<دو وللتعب<<د، ث<م اص<بحت 

ومراك<ز علمي<ة لحي<اة الزه<د  )4(بل ص<بغة دفاعي<ة لل<ذود ع<ن ح<وزة الأس<لام ،وحربية
والتقش<<ف والتص<<وف يرتاده<<ا الص<<وفية للعب<<ادة والانقط<<اع ال<<ى الله والتوب<<ة ومجاه<<دة 

فض<<لاً ع<<ن  ،اص<<بحت ت<<ؤدي خ<<دمات اجتماعي<<ة وديني<<ةو ،ال<<نفس والح<<د م<<ن ش<<هواتها
ال<<وعظ والاق<<راء والتح<<ديث والس<<ماع والافت<<اء وم<<نح الاج<<ازات  الثق<<افي ف<<ي اس<<هامها

وساعد على ذلك ان الواقفين لهذه الرباط<ات ق<د انش<أوا فيه<ا  ،العلمية وتصنيف الكتب
فكان الزهاد والمتص<وفة يت<رددون عل<ى مكتباته<ا وك<ذلك  ،الخزائن ووقفوا فيها الكتب

لم<اء يتخ<ذون م<ن ال<ربط أم<اكن وك<ان الع ،يفعل الطلاب الذين يرحلون في طلب العلم
ويس<<اعدهم عل<<ى ذل<<ك مكتب<<ات الاربط<<ة  ،للق<<راءة والمطالع<<ة والاستنس<<اخ والت<<أليف

العامرة وامكانية مكوثهم فيها وقتاً طويلاً وما يتهي<أ له<م م<ن معون<ة بش<رية تتمث<ل ف<ي 
 ً    .)5(للثواب الطلاب والمتصوفة الذين كانوا على استعداد تام للتعاون طلبا

                                                 
 227، ص 1حوالة، الحياة العلمية في افريقية، ج )1(
 .274، ص 2الفيروز ابادي، القاموس المحيط، ج )2(
 .5ية آسورة الانفال،  )3(
 .236، ص 1حوالة، الحياة العلمية في افريقية، ج )4(
مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ( مية في العراق في العصر السلجوقي عسيري، مريزن سعيد، الحياة العل )5(

 .239، ص 1ط) م  1987

٩٥



 

ياة الم<رابطين تق<وم عل<ى الحراس<ة والزه<د والتعب<د وذك<ر الله بص<وت فكانت ح
مرتفع وكان أهل العلم يستحبون التكبير في العساكر والرباط<ات والثغ<ور دب<ر ص<لاة 

  .)1(العشاء وصلاة الصبح تكبيراً عالياً ثلاث تكبيرات

ربط الأو ومن أبرز علماء الثغور الأندلسية الذين كانوا يرابطون في الرباطات 
مح<دثاً ك<ان (( )م 901/ ه  289ت (نعم الخلف بن ابي الخص<يب التطيل<ي : نذكر منهم

  . )2( ))شاعراً من أهل الغزو والرباط

كثي<<ر ، ...(( )م 965/ ه  354ت (كم<<ا ك<<ان المح<<دث اب<<و محمد حم<<اد ب<<ن ش<<قران 
  . )3( )الرباط في الثغور متكرراً عليها توفي بضيعته بإستجة من اقليم طليطلة

ق<<دم طليطل<<ة ((  م 993/ ه  383ك<<ان الحس<<ين ب<<ن اب<<ي العافي<<ة الجنجي<<الي ت و
  . )4())مرابطاً شيخاً صالحاً حدث عنه الصاحبان

ح<دث ) م 999/ ه  390ت (والفقيه الحس<ن ب<ن محمد ب<ن عب<د الله م<ن أه<ل جي<ان 
ً (( :عنه الصاحبان وقالا    .)5( ))،...قدم علينا طليطلة مرابطاً وكان رجلاً صالحا

الذي ) م 1040/ ه  432ت (والمحدث عبد الله بن سعيد بن ابي عوف الرباحي 
   .)6( ))كان يرابط في رمضان بحصن ولمش((قدم طليطلة واستوطنها 

داً عالم<اً ب<أمور ـ<ـالحاً زاهـ<ـك<ان رج<لاً ص((راهيم بن هلال الطليطلي ــليمان بن ابــسو
ورعاً فرق جميع ماله وانقطع الى الله ع<ز وج<ل  دينه تالياً للقرآن مشاركاً في التفسير والحديث

   .)7( ))ولزم الثغور، توفي بحصن غرماج وذكر ان النصارى يقصدونه ويتبركون بقبره
ومن علماء الثغر الاوسط الأندلسي عبد الله بن محمد بن عيسى الذي قدم طليطل<ة 

  . )8()...يهماكان من أهل العلم بالعربية واللغة متحققاً بهما بارعاً ف(مجاهداً 

  المكتبـات  وور الكتـب دُ  -4
وما ذكرته المصادر الأندلسية عن النتاج العلم<ي لعلم<اء الثغ<ور الأندلس<ية نج<د 
انه<<م ق<<اموا بت<<أليف ع<<دد كبي<<ر م<<ن المؤلف<<ات وف<<ي مختل<<ف المج<<الات وك<<ان ه<<ذا س<<بباً 

  . رئيسياً في انشاء المكتبات

                                                 

 .30العبادي، صور من حياة الحرب والجهاد، ص  )1(

 .640، ص 2س، جمالضبي، بغية الملت ؛358، ص 1الحميدي، جذوة القتبس، ج )2(

 .109ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ص  )3(

 .140، ص 3بشكوال، الصلة، جابن  )4(

 .135، ص 3ابن بشكوال، الصلة، ج) 5(

 .  367، ص 29؛ الذهبي، تاريخ الاسلام، ج268، ص 5ابن بشكوال، الصلة، ج )6(

 .199، ص 4ابن بشكوال، الصلة، ج )7(

  .  59، ص 2السيوطي، بغية الوعاة، ج ؛114، ص 28الذهبي، تاريخ الأسلام، ج ) 8(

٩٦



 

فق<د ح<رص الكثي<ر  ،الحياة العلمي<ةفجمع الكتب وانشاء المكتبات من أهم روافد 
يس المكتبات، ومن ـمن الأمراء والخلفاء والكبراء في الأندلس على جلب الكتب وتأس

ال<ذي اس<س مكتب<ة ) م 976/ه 366ت (أشهرهم في ذلك الخليفة الحكم المستنصر ب<ا> 
الف مجلداً في علوم ش<تى، واخ<ذ الكثي<رون ف<ي اقتن<اء الكت<ب  400عظيمة حوت نحو 

   .)1(شاء المكتبات في شتى انحاء الأندلس للعلم أو للتباهي بهاوان

                                                 

 .462، ص 1الطيب، جالمقري، نفح  )1(
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   -:لىعوتقسم المكتبات 

 المكتبات العامة   - أ

  المكتبات الخاصة   - ب
  المكتبـات العامـة –أ 

تعد مكتبات المساجد من أهم المكتبات العامة التي كانت ملازمة لأغلب مساجد 
دة لمكتب<<ات المس<<اجد كالمص<<حف فر م<<ااوذل<<ك لت<<و ،)1(المس<<لمين بع<<د انتش<<ار الأس<<لام

الشريف وكتب الحديث والكتب الدينية الاخرى فضلاً ع<ن كت<ب العل<وم والآداب الت<ي 
وق<د ازده<رت بع<ض  .)2(اد الكتابة اللازمة للنس<خ والت<دوينوفر ماشجعها الأسلام وتو

المساجد الأسلامية في الأندلس واصبحت من أهم مراكز التعليم والدراسة التي جذبت 
اذ كان<<ت تعق<<د ف<<ي ه<<ذه المس<<اجد جلس<<ات  ،لاب م<<ن جمي<<ع انح<<اء الع<<الم الأس<<لاميالط<<

وت<ذكر المص<ادر ان  ،الدراسة والمناظرة كما كان يحدث في جوامع قرطب<ة وطليطل<ة
ف<ي طلاب غير مسلمين من دول اوربية كانوا يقصدون هذه الجلسات التي كانت تعقد 

   .)3(للثقافة الأسلامية اً مركز جامع طليطلة الذي كان يضم مكتبة غنية اشتهرت
فق<د ك<<ان الفقي<<ه عب<د ال<<رحمن ب<<ن محمد ب<ن عب<<اس ص<<احب الص<لاة والخطب<<ة ف<<ي 

  . )4(جامع طليطلة الذي قام بتدريس الفقه والحديث في جامع طليطلة

جل<<س  ال<<ذي) م 1058/ ه  450ت (وك<<ان اب<<راهيم ب<<ن ل<<ب ب<<ن ادري<<س التجيب<<ي 
  . )5(ع بطليطلةلأقراء الادب والنحو في سقيفة الجام

كبي<ر ف<ي اغن<اء المكتب<ات  أثروقد كان لمكتبة الحكم المستنصر با> في قرطبة 
العامة وتزويدها بالكتب، وبعد قيام الفتنة البربرية انتقل<ت المكتب<ة الكبي<رة م<ن قرطب<ة 
ال<<ى عاص<<مة الثغ<<ر الأندلس<<ي الاوس<<ط طليطل<<ة اذ بيع<<ت الكت<<ب العلمي<<ة فيه<<ا ب<<أوكس 

  . )6(الأثمان

  المكتبـات الخاصة  –ب 
ها الخلف<اء والأم<راء والحك<ام المس<لمون، وق<د ؤوتشمل المكتبات الت<ي ك<ان ينش<

اذ متى  ،راء الكتب من المشرق الأسلاميـهداء وشل الأــازدهرت هذه المكتبات بفض
وجد خليف<ة أو أمي<ر أو ح<اكم مس<لم مح<ب للعل<وم والآداب وراغ<ب ف<ي الكت<ب وأهله<ا 

                                                 

 .482ص ) م  1972دار الطليعة، بيروت، ( جرجيس فتح الله : عربه وترجم حواشيه ارنولد، سير توماس، تراث الأسلام، )1(

 .115، ص 1ط) م 1999دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ( عليان، ربحي مصطفى، المكتبات في الحضارة العربية الأسلامية  )2(

 .116بات في الحضارة العربية الأسلامية، ص عليان، المكت) 3(
 .29، ص 1؛ ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج166بار، التكملة، ص ابن الآ) 4(
 .462، ص 29الذهبي، تاريخ الأسلام، ج  )5(
ة ؛ مطلق، البير حبيب، الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح حتى نهاي67صاعد الأندلسي، طبقات الامم، ص  )6(

 264ص ) م  1967المكتبة العصرية، بيروت، ( سقوط عصر ملوك الطوائف 

٩٨



 

فقد أس<س الخليف<ة عب<د ال<رحمن الاوس<ط مكتب<ة فخم<ة ف<ي ، )1(باءومقرب للعلماء والأد
ب<<العلوم والاداب وقص<<ده العلم<<اء م<<ن ك<<ل ب<<ا> الخليف<<ة الناص<<ر  اعتن<<ىك<<ذلك  ،قرطب<<ة

جم<ع و ،اذ انش<أ مكتب<ة كب<رى ف<ي قص<ره وخ<زن به<ا الكت<ب ف<ي جمي<ع اللغ<ات ،مكان
ره اجتمع<<ت ف<<ي وف<<ي عص<<، ف<<ي قص<<ره ن<<وادر الكت<<بب<<ا> الخليف<<ة الحك<<م المستنص<<ر 

وائف ـملوك الط< واعتنىالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لاحد من قبله ولا من بعده 
ات وجمع<<وا ف<<ي خ<<زائنهم كتب<<اً ف<<ي مختل<<ف العل<<وم ـ<<ـدلس بالكت<<ب والمكتبـ<<ـف<<ي الأن

   .)2(دابوالآ
من العلم<اء  )م 965/ ه  354ت (فقد كان اسحاق بن ابراهيم بن مسرة التجيبي 

   .)3(يبحثون عن الكتب القديمة العلمية لشرائهاالذين كانوا 
ومن العلماء من تجاوزت شهرة مكتبته الخاصة نطاق مدينته حت<ى ذاع ص<يتها 

جمع ((في البلاد لكثرة كتبها وندرتها منهم الفقيه سعيد بن احمد بن محمد الحديدي الذي 

   .)4())تحصى وكانت معظمة عند العامة والخاصة كتباً لا
ه  400ت (ه احمد بن محمد الاموي الطليطلـي المعروف ب<أبن ميم<ون وكان للفقي

وقد وق<ع حري<ق ف<ي اس<واق  ،مكتبة عامرة مليئة بالكتب والوان التصانيف) م 1009/ 
وكان  ،لا الزاوية التي بها الكتبإطليطلة وامتدت النيران الى دار ابن ميمون فالتهمته 

ونظراً لما تمت<ع ب<ه م<ن اج<ادة ، من ذلك في ذلك الوقت مشغولاً بالجهاد فتعجب الناس
  .)5(للنسخ فقد كانت اكثر كتبه بخط يده

ك<ان ق<د  ،...(( )م 1012/ ه  403ت (عبد الرحمن بن عثم<ان الص<دفي والفقيه 
   .)6( ))نسخ اكثر كتبه بخطه

ذا كت<<ب (() م 1052/ ه  444ت (وك<ان اب<و عثم<<ان س<عيد ب<ن محمد ب<<ن البغ<ويش 
   .)7( ))فة وضروب الحكمةجليلة في انواع الفلس

م<ن أه<ل العل<م والعم<ل، (() م 1058/ ه  450ت (وكان الفقيه احمد بن عمر الصدفي 
  . )8( ))حسن الضبط لكتبه متحرياً لم يبح لأحد ان يسمع منه ولا روى لأحد شيئاً من كتبه

                                                 
 .120عليان، المكتبات في الحضارة العربية الأسلامية، ص  )1(
 .123عليان، المكتبات في الحضارة العربية الأسلامية، ص ) 2(
 .224، ص 4القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج )3(

 .  236، ص 29؛ الذهبي، تاريخ الاسلام، ج224، ص 3ج ،القاضي عياض، ترتيب المدارك )4(

 .22، ص 1ابن بشكوال، الصلة، ج )5(

 .84، ص 28الذهبي، تاريخ الأسلام، ج ؛313، ص 5ابن بشكوال، الصلة، ج) 6(

 .83صاعد الأندلسي، طبقات الامم، ص  )7(

 .59، ص 2ابن بشكوال، الصلة، ج )8(
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) م 1068/ ه  460ت (بن الم<<ؤذن اوعب<<د الله ب<<ن س<<ليمان المع<<افري ويع<<رف ب<<
 ))ثار كان كثير الكتب جلها بخطهغلب عليه الحديث والآالأ ،لعلم والفضلمن أهل ا((

)1(.   
ل<ه هم<ة عالي<ة ف<ي (() م 1094/ ه  487ت (* وكان عبد الله بن حي<ان الارنيش<ي

تنسخ الكتب نافذة فيما  ،...((وكانت سعيدة بن محمد بن فيرة التطيلي  .)2())قتناء الكتبأ

  . )3())تكتبه أو تخاطب به

                                                 

 .279، ص 5ابن بشكوال، الصلة، ج) 1(

 .  224، ص 1الحموي، معجم البلدان، ج: نسبة الى ارنيش، بلدة من اعمال طليطلة ينظر )*(

 .207، ص 33الذهبي، تاريخ الأسلام، ج  ؛445، ص 2الضبي، بغية الملتمس، ج )2(

 .487، ص 1ق 8المراكشي، الذيل والتكملة، ج )3(
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